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اس محمـود العقـاد المولـود بمدينـة أسـوان بأقـصى صـعيد مـصر مـن أب هو عبـ
ترجع أصوله إلى أسرة كانت تتاجر في العقادة بمدينة المحلة الكبرى، وأم تنحدر من 

/ هـــ ١٣٨٣وفى بالقــاهرة في ســنة م، وتــ١٨٨٩/ هـــ ١٤٠٣أصــول كرديــة في ســنة 
 . م ولكنه دفن بأسوان بحسب وصيته١٩٦٤مارس ١٢

د سيرته الذاتية في كتاب مستقل، ولكن الباحث عنهـا لا يخطـئ أن لم يكتب العقا
، »في بيتـي«، و» رجـال عـرفتهم«، و»حياة قلـم«، و»أنا«: يجدها منثورة في كتبه خاصة

، وكتاباته عـن مـي زيـادة »سارة«، و»عالم السدود والقيود«، و»ساعات بين الكتب«و
، » الأربعـينيوحـ«: ة منهـاوصالونها الأدبي، ودواوين شعره خاصة الخمـسة الأخـير

وقد صدرت في المدة من سنة . »أعاصير مغرب«، و»عابر سبيل«، و»هدية الكروان«و
 . م وهى ناطقة بتفصيلات عن علاقته بالمرأة التي لم يفصح عنها١٩٥٠ - ١٩٣٣

ًكان أبوه موظفا صغيرا بمدينة أسوان، وكـان رجـلا متـدينا متعبـدا لا يتكاسـل  ً ً ًً
رض مـن فـروض دينـه، مـات وكـان عبـاس في صـباه، في عمـر الحلـم ًأبدا عن أداء ف

والتطلع إلى المستقبل الذي يـوده الـصبي الحـالم فتعهدتـه أمـه، وكانـت امـرأة متدينـة 
متعبدة تتصف بالصلاح والتقوى، والحزم في المـسالك واتخـاذ القـرار، وكانـت هـذه 

. عائل وقلة الزادوزادها صلابة موت ال. صفات موروثة ورثتها عن أصلها الكردي
ًفكانت دائما مضطرة للاقتصاد في الإنفاق، والانطواء والعزلـة، والقـسوة في معاملـة 
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 . الأبناء، وقد ورث عنها العقاد أغلب هذه الصفات إن لم تكن كلها

 م، وفي١٩٠٣التحق العقاد بمدرسـة أسـوان الابتدائيـة، فنـال إجازتهـا في سـنة 
َفيــه مــن قبــل مــدرسي اللغــة العربيــة والتــاريخ، هــذه المدرســة كانــت أولى المــؤثرات  ِ

وبسبب زيارة للشيخ محمد عبده للمدرسة فقد أطلـع مـدرس اللغـة العربيـة الـشيخ 
محمد عبده على كراسة التعبير للعقاد فأعجب بها وتنبـأ لـه بمـستقبل عظـيم في مجـال 

اليـوم الكتابة، وبسبب هذا الإعجاب صار الشيخ محمد عبده مثله الأعلى، منذ ذلك 
 . حتى آخر أيام عمره

ًكانت طفولة العقاد معبأة بالآمال والأمنيات، فقد حلم بأن يكون جنـديا يحـرر 
البلاد من الاحتلال الإنجليزي، كما رجا أن يتفوق في علوم الزراعة والحيوان ليغنى 

 . المجتمع الفقير الذي نشأ به

 بأنه كان نهما في القراءة - وتميز العقاد وهو لا يزال في سن صغيرة عن سائر أقرانه
في شتى الكتب باللغة العربية، وباللغة الإنجليزية التي كانت كتبها موفورة في أسـوان 

وتلـك هـي . من متروكات السياح الأوربيين الذين كانوا يأتون إليها في فـصل الـشتاء
 كـما العادة التي اكتسبها العقاد عندما استوطن القاهرة، فقد كان يحـرص عـلى القـراءة

 . ًكان يحرص على أن يقضى شهرا بأسوان من كل عام يتقوى به على برد الشتاء

م وكـان الفتـى في الخامـسة عـشرة مـن عمـره وفـد إلى القـاهرة، ١٩٠٤وفي سنة 
ُوكان وافدا زاد ًه الغربة والوحدة، فلم يكـن يعـرف أحـدا، ولا مـسلكا مـن مـسالك ً ً

نجـاة مـن فقـره بأسـوان مـا تركهـا، فقـد الحياة، ولولا أن طرده الحاجـة والأمـل في ال
 . كانت أحب بقاع الأرض إلى قلبه

االله النــديم  وفي القــاهرة بــدأ ينظــر إلى مــشاهير رجــال العــصر مــن أمثــال عبــد
وتمنـى لـو . والشيخ محمد عبده، واسـتقر في نفـسه الإعجـاب بمحمـد عبـده ووقـاره

ًصار كاتبا مشهورا مثله ُمنذ فهمت شيئا يـ«: قال: » ً ل لم أعـرف لي أمـلا بالمـستقسمى ً
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ولم أتصور صناعة القلم إلا في صـناعة الـصحافة وظـل .. في الحياة غير صناعة القلم
ًكاتبا صحافيا«العقاد حتى آخر حياته يعتز بمهنته  ً« . 

م وجد كل الطرق وعرة، وكـل المـسالك ١٩٠٤ في القاهرة سنة -ولكن العقاد 
ًمسدودة، وأخيرا وجد عملا يغنيه مـن جـوع  بوظيفـة كاتـب بالقـسم المـالي بمديريـة ً

 جنيهات، فسكن بمدينة الزقازيق، ولكنـه كـان يـذهب ةالشرقية براتب شهري خمس
إلى القــاهرة مــن حــين لآخــر لكــي يــشاهد مــسرح الــشيخ ســلامة حجــازي، ولكــي 

 . يشترى بعض الكتب القديمة من حي الأزهر

م التـي ١٩٠٩ة وكان أول ضوء ينكشف له وظيفة محرر بصحيفة الدسـتور سـن
ًكان يصدرها محمد فريد وجدي، الذي كان منتميا للحـزب الـوطني، عـلى شرط ألا 
ًيكون ملتزما بحب الحزب الوطني، أو داعيـة لزعيمـه مـصطفى كامـل إذ إن العقـاد 
ًكان متحمسا للديمقراطية الليبرالية التي يروج لها سعد زغلول، تلميـذ محمـد عبـده 

 . مية التي كان يروج لها مصطفى كاملًمبغضا لفكرة الجامعة الإسلا

ومع رضا العقاد بهذا العمل وموضوعية محمـد فريـد، إلا أن مقـدمات اشـتعال 
 مـن ضـائقة ماليـة وعجـز الـصحف عـن اسـتمرار االحرب العالميـة الأولى ومـا تبعهـ

وهنـاك عكـف . الصدور وانتشار البطالة جعل العقاد يعود إلى مسقط رأسـه أسـوان
ا وقعت عليه عيناه من كتب الفلسفة المادية، خاصـة مـذهب النـشوء على قراءة كل م

والارتقاء الذي كان لـه أكـبر تـأثير في مكونـات عقلـه، بـل كانـت شـديدة التـأثير في 
 . كتاباته، ولا تستثنى كتاباته الإسلامية من هذا التأثير

 الـذي تولـد مـن ١٩١٢في سـنة » خلاصـة اليوميـة«وفي أسوان ألـف أول كتبـه 
 اليأس الذي يعيشه، وأرسل به إلى صديق لكي ينشره بالقاهرة، فلقـى الكتـاب فكرة

ًنجاحا لم يكن العقاد يتوقعه، فأحيا في نفسه الأمل وعاد إلى القاهرة في السنة نفـسها، 
ًفألحقــه الأديــب محمــد المــويلحى الــذي كــان يعمــل مــديرا بــديوان الأوقــاف بقلــم 
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م، وكان في نفس الوقـت يكاتـب ١٩١٤سنة السكرتارية، واستمر في هذا العمل إلى 
ــحيفة  ــل ص ــصحف مث ــض ال ــد«بع ــة » المؤي ــان«ومجل ــلى »البي ــة ع ــارده الرقاب  ولم تط

المتعــاونين معهــم ضــد سياســة » جوقــة«الــصحف بــل ســعى الإنجليــز إلى ضــمه إلى 
ًولم يستمر في هذا العمل طويلا، لأنه لم يوافـق . ًالخديوي وعينوه رقيبا على الصحف

تعلت الحـرب العالميـة الأولى عـاد إلى أسـوان ليعمـل شـولمـا ا. اد المتمـردةطبيعة العق
ًناظرا لمدرسة أهلية ثم تركها وعـاد إلى القـاهرة، وعمـل بالتـدريس في عـدة مـدارس 
أهلية، وفي هذه الآونة تعرف على المازني وعبد الرحمن شكري، ولقد جمعهـم العمـل 

 .دب، خاصة الشعربالتدريس وتوافقهم على ضرورة التجديد في الأ

م آخــر عهــده بمهنــة التــدريس، وبعــد مغالبــة لوظــائف ١٩١٨وشــهدت ســنة 
ــوم ): محافظــات(صــغيرة غــير مــستقرة بمــديريات  ــا والــشرقية والفي  -أســوان وقن

ة والـصحافة، سوالتدريس في مدارس ابتدائية بأسوان والقاهرة، تفرغ العقـاد للـسيا
 . حياتهوالكتابة في الأدب ونقده حتى آخر يوم في 

م وتطبيـق سـعد زغلـول النظـام ١٩٢٣ وبعـث دسـتور سـنة ١٩١٩فبعد ثـورة 
ًالديمقراطي رأى العقاد في نفسه جزءا من هذا النظام، فساهم في الثورة، وشارك في 

ودافــع عــن سياســة ســعد زغلــول ) جماعــة اليــد الــسوداء الــسرية(كتابــة منــشورات 
 وأفكاره، ولقبه بالكاتب الجبار 

الوفد بزعامـة سـعد حظـي العقـاد بعـضوية مجلـس النـواب عـن وفي ظل حكومة 
ل يقيم أشــيع أن الملــك فــؤاد ســ١٩٣٠ وفي ســنة ١٩٢٦حــزب الوفــد ابتــداء مــن ســنة 

إن الأمـة عـلى «: الوزارة ويعطل الدستور، فوقف العقاد بالمجلس وقال قولته المشهورة
: شوقي ضيف. د(» استعداد لأن تسحق أكبر رأس في البلد يخون الدستور ولا يصونه

 ١٩٣٠ / ٩ / ٣١مـن (فحكم عليـه بالـسجن تـسعة أشـهر ) ٩٧، ٩٣كتاب معي ص 
ولما قضى سجنه ذهب إلى ضريح سعد زغلول وأنشد قصيدة ) م١٩٣١ / ٧ / ٨إلى 
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 : منها

 فها أنا في ساحة الخلد أولد  عداتي    وكنت جنين السجن تسعة أشهر

 ي كل ما كان يعهدـــــــــسيعهد ف    عليهما  لافــــــــوصحبي لا اخت

 حدث تحـول سـياسي كبـير في حيـاة العقـاد، فقـد أيـد النحـاس ١٩٣٢وفي سنة 
زعيم الوفد سياسة توفيق نـسيم، لأنـه كـان يـرى أنهـا حكومـة انتقاليـة يتـولى بعـدها 
الوفد حكم الـبلاد، ولكـن العقـاد رفـض هـذا التـصرف مـن النحـاس فـترك العقـاد 

لحزب صار عـدو حـزب الوفـد الأول، بعـد أن كـان الحزب، ومن أول يوم ترك فيه ا
وبعد خمس سنوات انشق عن الوفد بعض رجاله الكبار مثل أحمد ماهر . كاتبه الأول

ًالهادي، وكونـوا حـزب الهيئـة الـسعدية، وقـد تولـوا جميعـا  والنقراشي وإبراهيم عبد َّ َ

افـع عـن رئاسة وزارات كانت موالية للإنجليز، ومع ذلـك انـضم إلـيهم العقـاد، ود
 . سياستهم، وسياسة الإنجليز ضد سياسة الألمان

كان العقاد منذ أن خرج من سجنه قد أخـذ عـلى عاتقـه كـما كـان يؤكـد دائـما أن 
يحارب الحكم الاستبدادي، وكـان يـرى مثالـه في مـصر في حكـم إسـماعيل صـدقي، 

شـية الشيوعية والفا: وفي كل حكم شمولي بصفة عامة مثل) هتلر(ومثاله في الغرب 
: والنازية، وكان يوازن بين الحكومات الديمقراطية، والحكومـات الـشمولية فيقـول

البيئة الديمقراطية كالأرض الآمنة القريرة، والبيئة الدكتاتوريـة كـالمحجر الـصحي «

 .»الذي لا يعاش فيه بغير رقابة وتضييق

َّوفي أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة ســـخر قلمـــه في مقاومـــة هتلـــر، و عرفـــت َ
الاستخبارات الألمانية ذلك ومن ثـم لمـا جـاءت القـوات الألمانيـة إلى أرض العلمـين 
بمصر وظن أنهـم سينتـصرون فـر إلى الجنـوب، ولم يعـد إلا بعـد هزيمـة الألمـان عـلى 

                                                 
 .م١٩٤٠، القاهرة سنة ١٩١هتلر في الميزان ص : العقاد) ١(
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 . أرض الكنانة في العلمين، ونهاية الحرب العالمية الثانية

شرًا أكثـر مـن شر الاسـتعمار وكما كافح النازية، كافح الشيوعية التي كان يراها 
ــه  ــشيوعية بحــسب قول ــد «لأن ال ــشر الاســتعمار، لأنهــا تفق ــضاف ل اســتعمار وشر ي
 .»ضحاياها القدرة على المقاومة

 وكانت في أخطر أحوالها وأشرها، ولكنه لم ١٩٤٥وزار العقاد فلسطين في سنة 
ًيكتب شيئا جادا يخدم القضية مثله مثل نخب المفكرين المصريين  كطه حسين، وأحمد ً

م ١٩٥٢ولمـا قامـت حركـة ضـباط الجـيش المـصري في يوليـو . لطفي السيد وغيرهما
ًوقف منهـا موقفـا حياديـا، فلـم يـضادها ولم يؤيـدها، وكـان في الثالثـة والـستين مـن  ً

ــ ــسان م ــا إن ــذر فيه ــن لا يع ــى س ــره، وه ــب في نُعم ــاد يكت ــذ العق ــب االله، فأخ  جان
» عرفـت الإيـمان بعـد تفكـير طويـل«: لـه يقـولالإسلاميات يصالح ربه، ولسان حا

ًوظــل عــلى هــذه الحــال مــع التزامــه بالكتابــة أســبوعيا لــصحيفة الأخبــار، وحــضور 
م ١٩٦٤ من مـارس سـنة ١٢جلسات مجمع اللغة العربية الأسبوعية، إلى أن توفى في 

 . بعد معاناة مرض كان يعاوده في الأمعاء الغليظة
 

 -لم أره بدونـه ) طربوش(د طويل القامة، ذا وجه أبيض، يعلوه كان عباس العقا
، وتخفيـان ين ثـاقبتينن واسـعتي سـوداوينوعينـ. قصير لكـى لا يزيـد مـن طـول قامتـه

ًانفعالاته الغاضبة أحيانا أو التي تشي عن سرور ورضا أحيانا أخرى، فقد كان سريـع  ً
لا يظهــر ضــعفه في كــل ًالانفعــال عــالي الرضــا والغــضب، ولكنــه كــان حريــصا عــلى أ

ًأحواله سواء كان معنويا أو بدنيا، مع جسده قد تعاورته الأسقام وتعهدته العلل التي  ً
نتجت عن معاناته المعيشية الأولى من سـوء التغذيـة في أيـام فقـره، فقـد تعـرض لغـزو 
السل إلى صدره وحساسية من البرد في حنجرته، وألم الأمعاء والكبد، الذي كان سببه 

                                                 
 .م١٩٥٧، كتاب الهلال سنة ٢٠٣ - ٢٠٢لا شيوعية ولا استعمار ص : العقاد) ١ (
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 : غيظه من الزمان، ومتقلبات الدهر الذي كان يتظاهر بتحديه فقالكبت 

  ونـف تكـما عزمات الرجال كي    إيه يا دهر هات ما شئت وانظر 

 ونــك ما لا يهـــــــــــبر منـبالص    ان ـك إلا هــي بلائــفت فــتعس
  

 

شئ المبـدع نـإخلاصـه للقـراءة، عـن العقـاد الملا يكاد العقاد القارئ يختلـف في 
المخلص للكتابة، فكلاهما عنده معانـاة وحرفـة، ولا تقـل حرفـة القـراءة عنـده، عـن 

قرأ كتب . حرفة الإنشاء، وهو في العمل في كل من الحرفتين مستعبد لنفسه لا يرحمها
ن الـشعر كـما عكـف عـلى دواويـ. السابقين من علماء المسلمين في كل مجالات المعرفة

ًالعربي، ولكن العقاد مثله كمثل كل أصحاب الحرف كان يفـضل نوعـا مـن القـراءة 
الشيء نفسه يمكن تطبيقه في قراءاتـه باللغـة الإنجليزيـة . ًعلى نوع، وإن قرأهم جميعا

ولقـد سـهل العقـاد عـلى البـاحثين المنقبـين عـما . التي كان يتقنهـا ويجـل الكـاتبين بهـا
كان يفضل قراءة كتب فلسفة الدين والتاريخ الطبيعي «قال إنه يستهويه في القراءة، ف

والتراجم والشعر، وأن المقياس الـذي يقـيس بـه ) أصل الأنواع والنشوء والارتقاء(
ًجهده هو النهم إلى المعرفة، وأن يعطى الأدب والفن حقه، وبدءا من ستينات عمـره 

 العمـل في بواعثـه لا في غايتـه كان يؤكد على إيمانه بـاالله والقـضاء والقـدر، وأن قيمـة
غنـاك في نفـسك، وقيمتـك «:  وكان يؤكد ذلك بقولـه-وأن أساس كل عمل النظام 

ًظـر مـن النـاس كثـيرا، تن بواعثـك أحـرى بالعنايـة مـن غاياتـك، ولا تنوإفي عملك 
 . » ًوالحياة مغالبة، فإما أن تكون جديرا بأن تحياها أو تموت

إعجابـه الـشديد بـالفكر : بـل أخفـى أشـياء منهـالكن العقاد لم يقـل كـل شيء، 

                                                 
، نـشر دار ٨ إلى ٧ كتاب حياة قلـم مـن ص ةمقدم، للاستزادة ارجع إلى ترجمة طاهر الطناحي للعقاد) ١(

، في ٢، ١، العـدد ٩ مجلـة فـصول، المجلـد -سـيرة العقـاد المبعثـرة : م وعلى شلش١٩٦٤الهلال سنة 
 ومــا بعــدها، مطبعــة ١٧٠ًالعقــاد ناقــدا، ص : ، وعبــد الحــي ديــاب٨٤ - ٨٠، ص ١٩٩٠أكتــوبر 

 .  م١٩٧٠ -م ١٣٩٠الشعب سنة 

o b e i k a n . c o m
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 

ًالغربي والإنجليزي منه على وجـه الخـصوص، ولقـد أثـر فيـه هـذا الإعجـاب تـأثيرا 
ًشــديدا خاصــة في كتابــة العبقريــات، والدراســات الإنــسانية، ســواء كانــت دينيــة أو 

. بطـالًاجتماعية، وكان تأثير توماس كارليل طاغيـا عليـه في الاتجـاه الأول بكتابـة الأ
 بترجمة محمد السباعي، أمـا ١٩٣٠الذي عرف في الأوساط الثقافية المصرية منذ سنة 

قـال العقـاد . الكاتب الإنجليزي الثاني الذي سحر العقاد، فقد كان هربرت سبنـسر
رية في ـالبحــوث السبنــس«: كــان يعقــوب صــنوع صــاحب المقتطــف يــسمى بحــوثي

 Spencerianرية ـج سبنـسالفلـسفة والتقـدم، وكـان يـصف حججـي بأنهـا حجـ
argumentوطريقتي في الاستدلال بطريقة سبنسر في تحقيقاته « . 

 

إن العقاد كانت تستعبده نفسه، وما يعتمل فيها وبواعثه لما ضل القائـل : لو قيل
ون وعن هذه المقولة يستبين ما يدور فكـر العقـاد في فلكـه سـواء كـان في فنـ. الحقيقة

:  والنقد، أو في الكتابة عن الشخصيات، أو فيما أطلق عليـه العقـاد-الشعر والأدب 
 . فلسفة الدين، وتاريخ الإنسانية

ًفي مجال الأدب شعرا ونثرا والـشعر عنـده مقـدم عـلى النثـر ويفـضله لأنـه : أولا ً
 وأقدر على الاكتفاء بالفطرة . ًأكرم محتدا منه

د بين المبدع وفنـه، ويـرى أنـه لابـد أن تتـوفر في ل العقاصوفي مجال الأدب لا يف
 -الفكرة ودلالات المعاني، قبل تحلية الصياغة، أي أن المعنى يقدم على المبنـى : المبدع

وإن الذي دفعه إلى ذلـك حـال زمانـه الـذي كـان يهـتم المبـدع فيـه . مع صدق النفس
الـشعر قيمـة نفـسية بأناقة اللفظ وصقل العبارة، ولهذا ذهب هذا المذهب، ليؤكد أن 

وكــان يــرى أن المعنــى الجيــد يتــضمن الطبــع . » إنــسانية لا قيمــة لــسانية فحــسب

                                                 
 . م١٩٦٣ الهلال سنة - ١٢٥رجال عرفتهم ص : العقاد) ١(
 .٩٠ - ٨٩، ص ١٩٩٠ مجلة فصول أكتوبر سنة -ر عند العقاد  قضية الشع-محمد فتوح أحمد )٢(
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ــوع الإدراك  ــوهر موض ــو ج ــك ه ــل ذل ــدع، وك ــصانية المب ــصدق، وشخ ــسن، ال الح
 . والشعور عنده

» تـين«و» سانت بيف«: وكان العقاد متأثرا في ذلك بناقدين اشتهرا في حياته هما

 وجوب أن يكون للنقد غاية موضوعية تتصل بالعمل الأدبي، وكان الأول يركز على

 . بمواجهة الإنسان المبدع نفسه

:  أهمية القوانين التي تتحكم في عملية الخلـق الأدبي وهـى يركزوكان الثاني على

 . الجنس، والبيئة، والعصر، ويرى أنها ضرورة تلزم المبدع بقيمتها وقيمها

الناقـدان، كـشوف فرويـد في علـم الـنفس، ويضيف العقـاد إلى مـا قـرره هـذان 

 . وتأثيرها في المبدع، ومن ثم في العمل الإبداعي

 ). ابن الرومي(وكان العقاد يطبق كل ذلك على أحب شعراء العربية إليه 

الذي ألفه مع المـازني » الديوان«كما دعا إلى الوحدة العضوية للقصيدة في كتاب 

ّيل السابق له خاصة شوقي الذي توجـه أدبـاء وهاجم فيه الشعراء المعاصرين من الج
 . م١٩٢٦ بحضور سعد زغلول سنة -ًالعرب وشعراؤهم، أميرا للشعر العربي 

 فالمـسألة كانـت شخـصية بالدرجـة الأولى، فقـد -قًـا في نقـده محولم يكن العقاد 

وكانـت هـذه الرؤيـة مـن . كان العقاد يرى أنه أولى منه بإمارة الشعر العربي الحـديث

ولقـد . ً زلات العقاد، الذي لم يكن مطبوعا في الشعر، كما هي الحال عند شـوقيأكبر

تحدث عن هذه الرؤية العقادية لشعر شوقي عالم بالـشعر وفنونـه هـو شـوقي ضـيف 

إن هذه الرؤيـة تقـوم عـلى مـا اسـتقر في نفـس العقـاد مـن أن فكـرة القـصيدة «: فقال

قاد، وهو نقد يرد لاختلاف المنهجين ربية ووحدتها العضوية، كانت محور نقد الععال

فـشوقي متبـع للنقـد القـديم القـائم . عند كل من شوقي والعقاد في تأليف القـصيدة
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 .  »على وحدة البيت، مثل كل فحول الشعر العربي من قبله
 

ًكانت دوافع العقـاد لكتابـة العبقريـات دوافـع شخـصية نفـسية تتـصل اتـصالا 

فقد عاش العقـاد أكثـر مـن نـصف عمـره حيـاة قلقـة . خصية العقاد نفسهًمباشرا بش

عانى فيها من الفقر والترحال من جنوب مصر إلى شمالها، وكان يعاود الترحال كلـما 

حزبــه أمــر، وعــاش تقلبــات الــسياسة، واضــطرابات المجتمــع المــصري في ظــل 

و يـسبح ضـد الاحتلال، وتحولاته الثقافيـة والفكريـة، وظـل يكـافح كـل ذلـك، وهـ

مــع مــا كــان يعانيــه مــن أمــراض فتاكــة في . التيــارات في كــل المتغــيرات والتحــولات

ًالصدر والأمعاء والكبد، إلى أن صار شيئا، وبعد أن عبر كل هـذه العوائـق الكـأداء، 
والمسالك الوعرة، أي حتى أصـبح عبـاس محمـود العقـاد مـلء الـسمع والبـصر بـدأ 

فـيهم نفـسه، الـذي يؤكـد ذلـك أن أول كتابـات يكتب العبقريات عـن عبـاقرة تمثـل 

م وكان العقـاد في الثالثـة والخمـسين وكـان ١٩٤٢العقاد في العبقريات صدر في سنة 

قد صار من نخبة المشاهير في مصر، فأخذ يكتب عن العبـاقرة ليؤكـد أنـه جـدير بـأن 

 يكون منهم، كان ذلك أهـم دوافـع العقـاد في كتابـة العبقريـات، وهـو مـا فهمـه طـه

إن العقـاد أراد أن «: حسين عندما علق على ما كتبه العقاد في أبى العلاء المعرى فقال

 كانـت كـل الشخـصيات »يعطينا صورة من أبى العلاء فأعطانا صورة من العقـاد

ومـن ثـم فقـد جعـل . التي كتب العقاد عنها مرآة كان العقاد يحب أن يرى فيها نفسه

. ة إنسية، حتى وهو يكتب عـن الأنبيـاء والـصحابةمركز البطولة فيها وبؤرة العبقري

ًفهم جميعا بمعتقده . ولقد أراد أن يوجههم بحسب معطيات قوانين العبقرية الإنسية
                                                 

م، وأيـضا كتـاب ١٩٧٦، دار المعـارف، الطبعـة الرابعـة سـنة ١٦٠في النقد الأدبي ص : شوقي ضيف)١(
 .، سلسلة اقرأ٨٩، ٧٦معي لشوقي ضيف، ص 

 .٢٤فصول في الأدب والنقد، ص : طه حسين) ٢ (
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 . متصلون بحقيقة الكون، وباطن الحياة

لد ذلـك مـن إعجابـه وًوالعقاد في العبقريات مقلد ومجود، أما كونه مقلدا فقد ت
 وكـان ١٩٣٠يل الـذي ترجمـه محمـد الـسباعي في سـنة بكتاب الأبطال لتوماس كارل

العـروة الـوثقى التـي تعقـد مـا بـين الرجـل العظـيم وسـائر : كارليل يرى في البطولة
 في صورة إنـسان عظـيم عبقـري، لا في الناس، وكان من بين أبطال كارليل محمد 

يـة كتلـك ًصورة نبي يوحى إليه، أما كونه مجودا فلأنه استطاع أن يقف على ذروة عال
 . التي وقف عليها من انتفع بهم، وقبس منهم

ــع  ــع المجتم ــيم، في دف ــرد العظ ــة الف ــاد بأهمي ــمان العق ــدم إي ــا تق ــضاف إلى م وي
 -منـذ أواخـر ثلاثينـات القـرن العـشرين -الديمقراطي إلى التقدم خاصة أن العقـاد 

ة في نيللينيرأى أن المجتمعات الديمقراطية باتت مهددة بأخطار الشيوعية الماركسية ا
روسيا، والفاشية في إيطاليا والنازية في ألمانيا، فتمثل دور العباقرة في إنقـاذ الـشعوب 

خاصـة وقــد كــان يــؤمن بقـيم الفرديــة التــي خطــط لهــا، . مـن هــذه المــذاهب الهدامــة
لابـد أن «: بقولـه» فـصول«، وعبر عنها في كتـاب ١٩٢٢وطبقها على نفسه منذ سنة 

 . .»تفوقه في المعارف أو المواهب العقلية على سواءيتمتع كل إنسان بثمرة 
 

ولقد فصلنا بينها . كانت إسلاميات العقاد من أهم كتاباته التي قربته من القراء
 . راسةوبين المادة التي كتبت في التعريف بالعقاد لاتصالها المباشر بالكتاب المعين للد

وترتبط كتابات العقاد في الإسلاميات بأزمة العصر الذي عـاش فيـه وتعاطـاه، 
فقد عاصر تحولات الفكر في مصر ابتداء من كتابات الشيخ محمد عبده الإصلاحية، 

 في نظـر العقـاد سـعد زغلـول، وكـان -وتحولات السياسة التي كان فاعلها الحقيقي 

                                                 
 . اقرأ-المعارف ، دار ٨٨ - ٨٦مع العقاد ص : شوقي ضيف)١(
 .١٦١الفصول ص : العقاد) ٢(
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 لطفـي الـسيد، وتحريـر المـرأة الـذي وضـع ديحب الرجلين ثم تيـارات الاسـتنارة عنـ
وكانت هذه التيـارات تمـوج في الـداخل، . أسسه محمد عبده ثم رفع رايته قاسم أمين

ًثم كانت هناك تيارات أكثر عنفا وصخبا تهب على البلاد من الغرب مثل النظريـات  ً

ــاريخ الطبيعــي  ــة والفلــسفية، والت ــواع -العلمي ــة دارون في أصــل الأن  خاصــة نظري
 . النشوء والارتقاءو

 الـذي ولـد العقـاد في عقـده قبـل -وكانت من ثمار تيارات القرن التاسع عـشر 
عرف بقرن الإلحاد الموجه من الثقـافتين الألمانيـة والإنجليزيـة إذ ُالأخير، الذي كان ي

وكـارل مـاركس ) م١٨٧٢ - ١٨٠٤(أتت الثقافة الأولى بكتابات لـودنيج فيوربـاخ 
ــــة )  م١٩٣٩ - ١٨٥٦(جموند فرويــــد ، وســــي)م١٨٨٣ - ١٨١٨( وأتــــت الثاني

بتشارلز داروين صاحب نظرية أصل الأنـواع والنـشوء والارتقـاء، وكانـت سـيطرة 
 . ًهذا الأخيرة قوية في العقاد كما كان تأثير علم النفس فيه مؤثرا في كتاباته

ولقد عمل هؤلاء على إسقاط فكرة االله، في رغبات بشرية، في شكل تأليه فكـرة 
 والفاشية -) النازية( كما هو الحال في الماركسية والاشتراكية القومية -اعية الدولة جم
 . ً أو تأليه فكرة الفردية الليبرالية الرأسمالية، مضافا إليها النزعة النفسية-

ًتركــت هــذه النزعــات تــأثيرا قويــا في العقــاد، ســواء في تركيبتــه العقليــة، أو في  ً
ُسية والثقافيـة، وإن فـتن بدرجـة عاليـة بالمدرسـة الفرديـة توجهاته الأخلاقية والسيا ْ

الليبرالية الديمقراطية الرأسمالية، وبالنزعات النفسية والفلسفة الوجودية، ولكن في 
فكـان . مرحلة متـأخرة وجـد هـذه التوجهـات تـصدم معتقـدات متراكمـة في أعماقـه

 الـديني، وفهمـه يحاول أن يأخذ جانب الأمان فيقـف بجانبهـا، ويجعـل مـن موروثـه
للنصوص الدينية الإسلامية حائط صد يصد عنه تأثير هذه التيارات المـؤثرة، فكـان 
يتبجح، وإن ظلت بعض شوائبها عالقـة في كـل مـن عقلـه وقلبـه، خاصـة مـن تـأثير 

 . نظرية دارون، وتحليلات فرويد النفسية
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ولات اصطدم العقاد العنيد صاحب المزاج النـاري بكـل هـذه التيـارات والتحـ

فتركت في نفسه تأثيرات مهمة أخذ العقاد يغالبها طويلا، ولم يقو على مواجهتهـا إلا 

 . بكتابة إسلامياته

وإذا كان العقاد قد شهد أزمة الاعتقاد في هذا العـصر مـن خـلال هـذه التيـارات 

وأنـه . والتحولات، فقد أحس هو نفسه بأنه جزء منها لا ينفصل عنها ولا ينفك منهـا

يخلص مجتمعه المسلم منها، كما وجد في الكتابة خلاصه هـو نفـسه، ربـما يفـسر أراد أن 

ذلك أن كتاباته الإسلامية كانت فيما بعد الخمسين من عمره، إذ إنـه لم يكتبهـا إلا بعـد 

أن أتاه الإيمان اليقيني في هذا الوقت من رحلة حياة اعتورها شك، وهو إيـمان في رأيـه 

 مـن أبويـه اللـذين لم يفرطـا في فـرض مـن فـروض الـدين يعلو على الإيمان الذي ورثه

 . طول حياتهما، كما كان يحلو له أن يفتخر بهما كلما تذكرهما فينبئ به محدثه

والعقاد بكتاباته الإسلامية يحاول أن ينقى العصر من أزمته العقدية والفكريـة، 

تهـى إلى حتميـة وفي الوقت نفسه يدفع عن نفسه كل العلائق غـير الإيمانيـة بعـد أن ان

إيمان الإنـسان بـاالله والقـضاء والقـدر، خاصـة إنـسان القـرن العـشرين الـذي عـاش 

ولقد غـالى . العقاد ثلثيه، وليس إنسان القرن الثامن عشر وإنسان القرن التاسع عشر

العقاد في هذا التصور، عندما جزم بأن الإنسان المسلم هو الجدير بـأن يكـون إنـسان 

لأن مـن رأيـه أن ) القـرن العـشرون مـا كـان ومـا سـيكون: قـادالع. (القرن العشرين

حقائق الوحي والإيمان تستمد يقينها مـن واردات العقـل وهـى أعظـم مـا تكـون في 

العقل المسلم الذي عرف صاحبه أن كتابه العزيز القرآن بين له أهمية معطيات العقل 

كامها، مع البحث من وجوب التفكير، وحق الإرادة والاختيار، وتدبير الأمور وإح

الكوني وقراءة ما في الكـون، إلى آخـر المعطيـات العقليـة، كـما بينهـا القـرآن الكـريم، 

ًولهذا فإن إسلامياته تعـد إسـهاما حقيقيـا في تنـوير الأذهـان، وتثقيـف العقـول بـزاد  ً
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 . فكرى يعبد الطريق أمام العقل ليأخذ مكانه اللائق في مسيرة الحياة

ثه في كتاباته الإسلامية عـلى صـحيح النقـل، ومـدرك العقـل، والعقاد يبنى أبحا
ليحفظ لكل من النقل والعقل حقه من التفكير الصحيح الذي يؤدى إلى تقدم الأمة 
الإسلامية، ومواجهـة الـصورة التـي شـوهها الفكـر المـادي الـذي تعاطـاه العقـاد في 

ي الـشرق مـن شبابه سواء القادم من الغرب، أو من نتاج مـن لـف لفيفـه مـن مفكـر
وكان العقاد فيما قدمه في هذا المجال قوى . أمثال شبلي شميل وفرح أنطوان وغيرهما

 . الحجة العقلية واضحها، مع قوة المنطق ووضوحه، واستنارة الخطاب وموضوعيته

التفكير فريضة إسلامية من أهم ما كتب العقـاد في إسـلامياته، بـل يعـد : وكتاب
س وكان تأثيره فيهم أقوى من غيره من مؤلفات العقاد نفـسه أهمها لأنه انتشر بين النا

 . ولعله اكتسب هذه الميزة من عنوانه التي دلت على ذكاء المؤلف. في الباب نفسه

وهـو أن في الإسـلام الحـل العقـابي الـذي لـو . والكتاب مـرتبط بمعتقـد العقـاد
لم كل وسـائل التقـدم فالقرآن الكريم يبين للمس. عمل به المسلم لنجا في دنياه ودينه

ولو أن المسلم فكر في وسائل التقدم وبواعثـه لـصار إنـسان القـرن . المادي وشروطه
العشرين الذي يحقق التقدم المـدني في كـل جوانـب المدنيـة الماديـة، وفي الوقـت نفـسه 
يحفظ كل طاقاته الروحية، وهذا مـا أراد العقـاد أن يقولـه في كـل كتاباتـه الإسـلامية 

 ). التفكير فريضة إسلامية(ا كتاب وفي مقدمته

الكتاب من منـشورات المـؤتمر الإسـلامي، ممـا يعنـى أن جهـات رسـمية عنيـت 
ه دار القلـم في طبعتـه الأولى التـي لم تـذكر تـاريخ عتـبطبعه ونشره بين المسلمين، وطب

طبعه أو رقم إيداعه بدار الكتب، ولم تشر الطبعة إلا أن جميع حقوق الطبـع محفوظـة 
ر الإسلامي، كل ما أذكره عن تاريخ طبعه ونشره أنني اقتنيت هذا الكتاب في للمؤتم

                                                 
 .م٢٠٠٤، وزارة الأوقاف سنة ٥٩٧موسوعة أعلام الفكر الإسلامي، ص : حمدي زقزوق)١(
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 . بداية عقد الستينات، وكان العقاد قد تجاوز السبعين من عمره

 أطلـق -ًلم يكتب العقاد مقدمة للكتاب ولم يمهد له، وكتبه في اثني عشر مبحثـا 
لأنهـا تفتقـد الـصلة وهى للمباحـث أقـرب، . عليه في خاتمة الكتاب القصيرة فصول

والارتباط فيما بينها في حالات كثيرة، والعقاد يقدم لكل مبحث في سطور قليلة قبل 
فريــضة التفكــير في كتــاب : (وهــو يقــدم للمبحــث الأول. أن يعــرض مــادة المبحــث

إن من مزايا القرآن الكثـيرة، مزيـة التنويـه بالعقـل : القرآن الكريم يقول) = الإسلام
ً أمر العقيدة، وأمر التبعة والتكليـف، وهـذه المزايـا تـأتى عرضـا في والتعويل عليه في

الكتب المقدسة الأخرى التي لا تهتم بقيمة العقل، بل تذرى به وتحذر منـه في بعـض 
 . الأحيان، لأنها ترى فيه مظنة الزلل

أراد العقــاد أن يثبــت أن قــانون ) التفكــير فريــضة إســلامية(وفي هــذا الكتــاب 
ًبـدءا بموهبـة القـدرة . ري، وثق بين عقيدة المسلم وكل معطيات الحيـاةالمواءمة الفط

على التفكير الصحيح التي بسط القرآن الكريم الكـلام فيهـا، وكـذا إعـمال العقـل في 
مجــالات علــوم المنطــق والفلــسفة، والعلــم والفنــون الجميلــة، حتــى المعجــزات التــي 

 . والأعراف وغيرها. يصدقها القلب ولا يدركها العقل
 

يبين العقاد أن القرآن الكريم أكثر من ذكر التنويه بالعقل والتعويل عليه في أمـر 
به إليه كتب الأديان الأخرى التـي قـد تنتالعقيدة، وأمر التبعة والتكليف، وهذا ما لم 

أتي ذكـره في القـرآن في تذرى بمقام العقل لأنه بمنطقها مظنة الزلل، والعقل الذي يـ
ٍمقام التعظيم يأتي بمعان كثيرة لا بمعنى واحد، كما هو في لغات الحضارة الغربيـة في 

التي تأت بمعنى واحد هو الاحتراس والتنبيه إلى الاحـتراس » Mind«كلمة العقل 
ــة العقــل  ــدرك مــا أدركــه الإســلام مــن أهمي ــة لم ت ــة، لأن الحــضارة الغربي مــن الغفل

ــصه الم ــصحيح وخصائ ــم ال ــصادق، والحك ــل ال ــوازع، والإدراك، والتأم ــة في ال تمثل
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 مـن خاصـة أو وظيفـة، ويـورد العقـاد الإنـسانيوالرشاد، وكل مـا يتـسع لـه الـذهن 
الشواهد على ذلك من آيات الذكر الحكيم الموزعة في مناسباتها في أكثر سـور القـرآن 

المعجـم ( عقـل ومـشتقاتها الكريم في سور مكية ومدنية في أكثر من خمـسين آيـة لمـادة
َغير مواد النهى والألباب، وكل ما يـدل عـلى العقـل وتوجهاتـه في اللغـة، ) المفهرس ُ

فــالقرآن في هــذه «: وتعليقــات العقــاد بعــد ذكــر الآيــات غايــة في الإيجــاز كــأن يقــول
الآيات يخاطب العقل الوازع، والعقـل المـدرك، والعقـل الحكـيم، والعقـل الرشـيد، 

ولا يـذكر . لذكر والنظر والبصر، والتدبر، والاجتهـاد، والـذكر والعلـمالذي يهتم با
ًالعقل عرضا مقتضبا، بل يذكره مقصودا مفصلا على نحو لا نظـير لـه في كتـاب مـن  ً ً ً

 . كتب الأديان الأخرى

إن العقاد لم يقف فهمه لخصائص العقل عند حد، فقد ركـز العقـاد عـلى العقـل 
وبــذلك يجــد المــسلم الوســيلة الحــسنة إلى . والــوعيالــذي يقــوم بــه الإدراك والفهــم 

الإيمان الصحيح وما يتبعه مـن واجبـات تترتـب عـلى هـذا الإيـمان بـما يـصلح الـدنيا 
والــدين، وبكــل مــا ينــاط بالإنــسان الــذي هــو مركــز الكــون، وهــو يفكــر في إنــشاء 

 . علاقات إيجابية بناءة مع كل ما يحيط به من مخلوقات

بالغايات أكثر من اهتمامه بالبواعث ) الفصل(هذا المبحث ولقد اهتم العقاد في 
والوســائل، وانتهــى إلى أن يقــرر بــأن القــرآن الكــريم لم ينــوه بالعقــل عــلى اخــتلاف 
خصائصه وتنوع مقاصده من قبيل التكرار المعاد، بـل لأن جـوهر الـدين الإسـلامي 

مله، وجعل ضمن يستلزم أن يكون للفرد حرية تامة، وإرادة قوية، وهو يسعى إلى ع
فـلا يبطـل فيـه . هذه الحرية وهذه الإرادة أن يتولى الإنسان هداية نفسه بفهمه وعقله

عمل العقل أن االله بكل شيء محيط، وأن خلق االله للعقل، لا يسلب الإنـسان القـدرة 
عــلى التفكــير، والحريــة فيــه، ولا يــسلبه تبعــة الــضلال أو التقــصير، وبــذلك يتناســق 

 . »اياه، ويحاسب الإنسان بعمله، كما يهديه إليه عقلهجوهر الإسلام ووص
 

 
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ويقصد العقاد بالموانع والأعذار، ما يعطل العمل العقـلي، وهـى موانـع عديـدة 
 الأعمى لهم، أو الاقتداء بأصـحاب الـسلطة والإتباععبادة الأسلاف، : يختصرها في

َّان العاقل قادر عـلى إزالـة هـذه العوائـق إذا حكـم عقلـه، الكهنوتية، ويرى أن الإنس َ
وجعله مرجعه، لأن الإسلام يفرض على الإنسان العاقل أن يقاوم بعقله هذه الموانع 

التــي تعينــه عــلى مقاومتهــا، بــأن يــستمد مــن عقلــه التفكــير الــسديد والحجــة القويــة 
فواجب العقل أن يتمسك بالحق، حيث تدعو الحاجة إلى هذا الحق، ولقد بين القرآن 

 الأسلاف، والكهـان، والـسلطان الجـائر، وبـين الفـساد النـاتج إتباعالكريم خطورة 
 . إتباعهمعن 

 الأسلاف والكهان عـلى العقـل إتباعويوازن العقاد في هذا المبحث بين خطورة 
 الأخير الإتباعفيرى أن هذا .  الحاكم المستبد من جهة أخرىإتباعن جهة وخطورة م

كم المستبد يتسلط على الضمير من خارجـه ولا يـستهويه مـن الأن الح«أقل خطورة، 
باطنه، كما يستهويه حب الأسلاف ورؤساء الدين، ولأن الاستبداد قهر للعقل بغـير 

 . كهان فهما قهر للعقل بإرادته العقل للأسلاف والإتباعبعكس » إرادته

 يؤكد على أن الدين الإسلامي يدعو إلى بر الوالـدين - مع ذلك -ولكن العقاد 
بغير ضلال، مع الأخذ بنصح أهل الذكر من الصادقين، كـما يحـض عـلى طاعـة ولاة 

على ألا يكون ذلك على مستوى كل فرد فحسب، . الأمور فيما لا معصية فيه للخالق
 كل الأمة، لأن كل ما يكلف بـه كـل فـرد، تكلـف بـه الأمـة، فالكـل بل على مستوى

 . متكافلون متضامنون بتحكيم العقل، سواء صدر الفعل من الفرد، أم من المجتمع

أن الإسلام لا يعذر العقل الذي ينزل عن حق «: وصفوة القول في هذا المبحث
لا حـدود الطاقـة الإنسان رهبـة للقـوة، أو استـسلاما للخديعـة، ولا حـدود لـذلك إ

 .»البشرية
 
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إلا أن الكـلام فيـه دار حـول » المنطـق«مع أن العقاد وضع لهذا المبحـث عنـوان 
وذكر أن منشأهما يوناني، وأن فلاسفة اليونـان أكـبروا المنطـق وكـان . المنطق والجدل

نطــق بحــث عــن يحــزنهم أن يقــال إن الجــدل يــوازى المنطــق في رفعتــه، ذلــك لأن الم
وذكـر العقـاد أن الجـدل . عنـد كـل طلابهـما. الحقيقة، وأن الجدل بحث عن المصلحة

وعند فرقـة . كان من صناعة اليهود الذين غالوا فيه حتى كاد أن يصير حرفة عندهم
ثـم اشـتهر . الفريسيين منهم على وجه الخصوص، وهم يتحاورون مع السيد المسيح

ولا يـزال اليهـود عليـه في ثلاثـة .  بالجـدل البيزنطـيالجدل بين البيزنطيين فيما عـرف
إغراء الناس بالقشور دون الجواهر من حقائق الأمور، وإثـارة البغـضاء بـين : وجوه

 . الأمم، وإشاعة الخلاف في الآراء والأفكار بين الجماعات

ويذكر العقاد أن آفـات الجـدل وعـدم الفهـم في المنطـق الـصحيح دخلـت بـلاد 
يدي أناس جهلوا أصـول العربيـة، وعجـزوا عـن فهـم معـاني القـرآن المسلمين على أ

 . ًالكريم، فكان ذلك سببا في الخلط والغلط

ولــذلك طلــب أهــل الحيطــة مــن المــسلمين تــرك الاشــتغال بالجــدل وكــان عــلى 
ولكـن العقـاد لم يـوافقهم بـل اتبـع رأى الإمـام الغـزالي في . رأسهم الإمام الأوزاعي

غـير المقلـد المحـيط بعلـم النظـر «كان يرى أن العالم الحـق هـو موقفه من المنطق، فقد 
، وكان الإمام الغزالي يرى أن أكثر المنطق »الذي يحسن إيراد البرهان وإجراء القياس

ًشاهد مطول جـدا في ثـلاث بصواب، وإنما ينشأ خطأ المناطقة في التطبيق، ويستشهد 
العقل عنـد الغـزالي، «: فيقولصفحات من كلام الغزالي ويعلق عليها بعبارة موجزة 

هو العقل في شرعة الإسلام، إذ على العاقـل أن ينظـر ليبـصر لأن مـن لم يبـصر يبقـى 
 .» على العمى والضلال

وما كان أغنى العقاد عن هـذا الحـشو الـذي لم يكـن يهـدف بـه إلا تطويـل مـتن 
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ً، شـاهدا ًالكتاب، ولكنه يضيف إلى الشاهد الطويل جدا المنقول مـن الإمـام الغـزالي
وكما وافـق العقـاد الغـزالي في منطقـه، . ًطويلا آخر عن ابن تيمية، عن المنطق والجدل

وبـين أن تـصدى » المنطق سـليقة في العقـل الإنـساني«وافق ابن تيمية الذي كان يرى 
ًابن تيميـة للمناطقـة لم يكـن رفـضا للمنطـق، ولكـن إبطـالا لـدعوى المناطقـة الـذي  ً

اضعها، سواء كانوا من المناطقة اليونـانيين، أو ممـن سـلك يضعون الحدود في غير مو
ًسبيلهم تقليدا من الإسلاميين، ومن ثم فقد كان ابن تيمية يؤكد على أن المنطق مقيد 

وفي كل الأحوال فقد كـان يـتهم المناطقـة بعـدم . ًبالعقل، وليس العقل مقيدا بالمنطق
. ت، المتبعـون للقـرآن والحـديثالثبات على الفكرة والرأي، كما هو حال أهل الإثبـا

وهذا رأى حمده العقاد لابن تيمية في مسلكه من تحريم المنطق الذي يقـصد بـه اللغـو 
 . والجدل على غير جدوى

ًفي هذا المبحث نقل العقاد عن الغزالي وابن تيمية وغيرهمـا كلامـا في صـفحات 
 في عبارة مطولة، كادت تشعر قارئ الكتاب بجنوح عن أصل موضوعه، لكنه يذكر

ــه أراد حقيقــة واحــدة هــي  ــزة، أن وجــوب التعويــل عــلى العقــل، أو تفــويض «وجي
 هـو أن يكتـب نولكـن هـل يغفـر للعقـاد وهـو مـ. الإنسان حق التعويل عـلى عقلـه

 صـفحة ثـم ينهيـه بتعليـق في أسـطر قليلـة ٣٠ًمبحثا مـن أطـول مباحـث الكتـاب في 
ــدد؟ ــله إلى نتي! الع ــرا يوص ــون تقري ــدو أن تك ــيلا ًلا تع ــق لا تحل ــه في المنط ــة بحث ًج

 . للموضوع قبل الوصول إلى الغاية
 

ويعنى العقاد بالفلسفة، الدراسـات الفكريـة الفرضـية فـيما وراء الطبيعـة، غـير 
الوضعية التـي تقـررت بالتجـارب المحـسوسة، ويـرى أن هـذا النـوع مـن التفكـير لم 

لكـبرى مثــل مـصر والهنــد وفـارس والــصين يـشغل أصــحاب الحـضارات القديمــة ا
وبلاد ما بين النهـرين، والإمبراطوريـة الرومانيـة، وشـاعت الفلـسفة بـين اليونـانيين 
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لأنهم بحثوا في المعرفة من أجل المعرفة، لا من أجل المنفعة وهو مـا كـان الحـال عليـه 
 . في الحضارات الكبرى

في قـارتهم، وإنهـا ممـا ميـز ومع أن الأوربيين يفتخرون بـأن منـشأ الفلـسفة كـان 
عقلهم عن العقل الشرقي، فإن العقاد ينبري ليرد عليهم، ويقـول لهـم إن الأوربيـين 
ًليسوا رافعي شأن العقـل فقـد حجـروا عـلى الفلـسفة قرونـا طويلـة، ونـسوها حتـى 

َّذكــرهم بهــا ابــن رشــد َّوذكــرهم بفــساد الحكــم اليونــاني الــذي اضــطهد الفلاســفة، . َ
 بالموت، وبـاع أفلاطـون في سـوق الرقيـق، وأرغـم أرسـطو عـلى فحكم على سقراط

كـما . رار والنجاة بنفسه من أثينا، بعد أن رماه كاهن وثنى بأنه يلحد بآلهـة اليونـانفال
 . وهذا ما لم يحدث في ظل الإسلام. قتل فيثاغورس

ولو قيل إن الحلاج والسهروردي المقتول حكم عليهما بالموت، فقد : قال العقاد
 ذلـك لأسـباب سياسـية، لا بـسبب الفكـر والتفكـير، ولقـد اشـتغل الكنـدي حدث

والفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم بالفلـسفة، واشـتغل المعتزلـة بعلـم الكـلام، 
ًوكان هؤلاء جميعا في أقصى الطرف الآخر من علماء السنة والحكام، ولم يتعرض لهـم 

 الكتاب العزيز والـسنة، ولـيس ، هو حكمأحد بأذى، ذلك لأن حكم الإسلام فيهما
 . فيهما كلمة واحدة تحجر على التفكير، ما لم تكن فيه موبقة تفسد حياة المسلمين

ولقد اشتغل فلاسفة المسلمين بالفلسفة وبلغوا فيها أقصى مدى في رأى العقل، 
ولكنها لم تخرجهم من حظيرة الدين لأنهم فسروا آراءهم فيما وراء الطبيعة على وجـه 

ويمثل العقاد بأمثلة من نقول مطولـة للفـارابي وابـن . ه المؤمنون باالله والنبواتيرضا
 . سينا وابن رشد ليدلل على صحة مسلكهم في الفلسفة، وما ذهبوا إليه فيها

ويخلص رأى العقاد في هذا المبحث بخلاصة في موقف الإسـلام مـن الفلـسفة، 
الأشـياء لأن التفكـير مـن فـرائض وأن الإسلام لا يضيق بها، لأنها تفكير في حقـائق 

الإسلام المتواترة، ولعـل العقـاد أراد بهـذه العبـارة المـوجزة أن يوصـل هـذا المبحـث 
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دون أن يفكــر فــيمن يــصدقه، ) التفكــير فريــضة إســلامية(بموضــوع الكتــاب العــام 
 !.وفيمن لا يصدقه
 

ياء، من وراء ستر، فقد كتـب إذا كان العقاد قد كتب مبحث الفلسفة على استح
وهو في عنفوان قوته ويقظته، وهو يبين مقاصد الإسـلام مـن العلـم » العلم«مبحث 

هو جملـة المعـارف التـي يـدركها الإنـسان «: ويبدأ بتعريف العلم فيقول. وموقفه منه
بالنظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق من شيء في هـذا الكـون ذي حيـاة، 

 . »أو غير ذي حياة

للدكتور على مصطفى » العلم والدين«والعقاد مسبوق في هذا المبحث بمبحث 
مشرفة من كتاب العلم والحياة الذي أكد فيه أن العلم ليس بضاعة أوربية، فقد سبق 
العرب الأوربيين في مجـالات البحـث العلمـي التجريبـي الاسـتقرائي، فقـد علمهـم 

سي، والتفكير المنظم المبنى عـلى النظـر في القرآن الكريم منطق المشاهدة والبرهان الح
والتـزام مـشرفة بـإيراد الآيـات التـي ، الموجودات، وفي الظواهر الطبيعية المحيطة بنا 

تبصر بالظواهر الطبيعية، والحث على النظـر فيهـا، باسـتخدام الحـواس والعقـل معـا 
 . جعله أهدى سبيلا، وساعده علمه وتدينه

 مثلما فعل عـلى مـصطفى مـشرفة زاد فتفلـسف -ه ولكن العقاد الذي بدأ حديث
فـالعلم في الإسـلام يتنـاول كـل موجـود، وكـل مـا «: فقال. فيما لا يوجب التفلسف

يوجد، فهو علم أعم من العلم الذي يراد لأداء الفرائض والشعائر، لأنه عبادة أعـم 
 االله في من عبـادة الـصلاة والـصيام إذ كـان خـير عبـاد االله أن يهتـدي الإنـسان إلى سر

فجـاء بمعقـولين أحـدهما في » خلقه، وأن يعرف حقائق الوجود في نفسه ومن حولـه
 . غير موضعه

إن ما يجب أن يصحح أن العبادات فروض فرضت فرض عين على كـل مـسلم 
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آمن بالإسلام، سواء كان من العلماء أو غير العلماء، وإن كانت مسئولية العلماء أكـبر 

والأخـذ بـالعلم فـرض . ]٢٨: فـاطر[ ﴾  ´µ ³ ² ± °̄  ﴿: لقوله تعـالى
 معهـم اكفاية على المجتمع، فرض عين عـلى الـذين يعلمـون، فـإن فعلـوا نجـوا ونجـ

ًالمسلمون، وإن لم يفعلوا أثموا جميعا وهلكوا، وفي كل الأحوال لا يقدم فرض كفاية 
 . على فرض عين

ًلكن العقاد غفر االله له كان له اعتقاد آمن به إيمانا ذاتيا أن العبادات ليـست « هو ً
بالعقــل والحــواس فقــط ولكنهــا معرفــة بالحقيقــة الكونيــة، تعــرف بواســطة الــوعي 

 وهى ملكة وجدانية أشـبه بـالإدراك المعـرفي Cosmis Consectrunessالكوني 

 . الصوفي

إن الإسلام الذي نؤمن به عقيدة وشريعة نأخذه من الكتاب والسنة من أصول 
اليم واجتهاد غير محدود، وليس بـالإدراك المعـرفي الـصوفي ثوابت، وتوجهات وتعو

 . الذي عرفه العقاد وتذوقه

ثم يعود العقاد فيحذر الآخذين بالعلم من الوقوع في شرك عدم التمييز بين مـا 
ًهو فرض علمي قد يصير صوابا، وفـرض قـد يـصير إلى خطـأ، هـذا مـن جهـة ومـن 

ستدل عـلى ذلـك بنقـول مطولـة مثـل جهة أخرى بين ما هو حقيقـة علميـة ثابتـة، ويـ
ــة والإســلام ليؤكــد أن بعــض  ــاب الهيئ ــة االله الــشهرستاني في كت الــذي نقلــه عــن هب

ًالفروض العلمية لا تثبت برهانا يقينيا يفيد اليقين ًكما نقل أيضا نقولا عن طنطاوي . ً ً
جوهري الذي خلط التفـسير بكـل مـا عـاصره مـن إنجـازات العلـوم والـصناعات، 

 بكــل - بحــسن نيــة -ون لــه درايــة بــالعلوم والــصناعات فمــلأ التفــسير دون أن تكــ
 . الشناعات التي لا صلة لها بالعلم والتفسير

                                                 
 .٢٥االله ص : ارجع إلى كتاب العقاد)١(
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وثمـة أشـياء تخـرج «: من قول الدكتور مشرفة. ولنا تعليق نختم به هذا الفصل
عن دائرة النظريات العلمية، وهـى أمـور قيميـة مثـل حـب الفـضيلة والـدفاع عنهـا، 

تعلق به وبغض الشر ومحاربته، والإيـمان بالعـدل والرحمـة، لأن هـذه وحب الخير وال
 . الأمور صادرة عن عقيدة صادقة أساسها الدين، لا الحقائق العلمية

وعـلى . ومع هذا فإن طلب العلم ذاته مبنى عـلى قيمـة روحيـة هـي حـب الحـق
دمـة علماء الـدين ورجـال العلـم أن يتعـاونوا وأن يتنـاصروا في خدمـة الحـق، وفي خ

 . الفضيلة، فإن في تعاونهم وتناصرهم تتحقق رفاهية البشر وسعادتهم
 

يبدأ المبحث باستنكار الأنصاب والتماثيل التي كانت تقـام لتعبـد، فهـي ليـست 
 . فنا جميلا، لأن الفن الجميل يقاس بنظرة الدين إلى الحياة

والإسـلام . ن بقبـول نعمـة الحيـاة وشـكرهان بـين الأديـامـوالإسلام قد انفـرد 
ًفضلا عن أنه لم يرد في القرآن الكريم نهيا عن عمل من أعـمال . يطلب الجمال والزينة

العزيـز جـاويش وعـن  ًوينقل العقاد نصوصا مطولة عـن الـشيخ عبـد. الفن الجميل
 الشيخ محمد عبده ليدلل على أن الصور والتماثيـل ليـست محرمـة، ولـو كانـت لمجـرد

 . الزينة واللهو المباح

ًويروى أن فن السماع غـير محـرم إلا إذا كـان ممتزجـا بالخلاعـة مثـيرا للـشهوات  ً
 . وينطبق الشيء نفسه على فن الشعر، من غير الغاوين من الشعراء

ويقاس على الفنون المتقدم ذكرها، ما استحدث من الفنـون في العـصر الحـديث 
ً لكن العقـاد كـان يعلـم جيـدا أن الممـثلات في - مثل فن التمثيل المسرحي السينمائي

 أن مــن م وهــو يعلــ-الغالــب لا يــسترن مــن الجــسد إلا أقلــه، فــماذا يقــول في ذلــك 
ــول  ــد والأص ــات والمقاص ــام الغاي ــائل أحك ــولية أن للوس ــشرعية الأص ــد ال القواع

                                                 
 .العلم والحياة: ، من كتاب مشرفة٦٨ - ٦٧فصل الدين والحياة، ص ) ١(
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 

دين إن ال: يقول العقاد. الشرعية لا تقبل أن يظهر من جسد المرأة إلا الوجه والكفان
الذي يعلم من يدين به أن يحب الحياة، وأن يحتكم إلى فكره فلا خوف منـه عـلى هـذا 

 . الفن، أو على سواه من فنون الحياة والجمال

إلا أنـه كـان واهـن . ومع أن العقاد حاول تأكيد صحة أقاويلـه في هـذا المبحـث
 . الحجة الرأي غير مقنع

 

ًيون أن الفلك يدور دورانا ذاتيا، ومن هذا الدوران الذاتي يرى العلماء الماد ً
ولقد أوقعهم ذلك في خطأ الاعتقاد . يتولد نظام حركي وتنشأ في هذا النظام حياة

 عدم فناء التاسع عشربأن الكون لا يحركه إله، إذ كان الفرض السائد في القرن 
 وثبت أن أجزاء المادة  ثبت عدم صحة هذا الفرض،العشرينالمادة، ولكن في القرن 

ذوات خاصية موجبة شأنها في ذلك شأن الضوء، فالجواهر الصغيرة التي تتألف 
ها المادة ليست بالشيء الذي يملأ الحيز الذي يشغله، بل هي أشبه شيء بحركة نم

والقرآن يأمرنا بالنظر في الظواهر : الأمواج على سطح البحار وعلى ذلك قال مشرفة
 بنا، ويحضنا على استخدام العقل والحواس لبحثها ومعرفة الطبيعية المحيطة

 µ ¶ ̧ ¹   º » ¼ ½ ¾ ¿      À﴿: قال تعالى. خصائصها
Á ÃÂ Ä   Å  Æ Ç           È É Ê      Ë          Ì Í  ﴾  ]٤٦: الحج[ 

َّفالمعجزة في كون االله سخر الكون وحركه بناموس خاص، وعلى الناس أن  َّ
 . واس ليفسروا حركة الظواهر الطبيعية حولهم، في هذا الكونيستخدموا العقل والح

والمعجزة في رأى العقاد معجـزة االله في خلقـه، والقـرآن يحـض العقـل الإنـساني 
على النظر فيها، ولا يقصد بها خـوارق العـادات التـي هـي معجـزات مقـصورة عـلى 

د للخــوارق، ويريــد العقــاد أن يقــول للمــسلم إنــه لا وجــو. الأنبيــاء علــيهم الــسلام
والإيمان بعدم وجود الخوارق هو الموصل إلى الإيمان بالغيب، وأنه غير مستحيل عن 
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 

طريق العقل، ومن ثم فإن عقل الإنسان مستعد لفهـم كـل أنـواع المعرفـة، عـدا عـالم 
الغيب لأنه فوق عقل الإنسان، وهو ههنا يلتقي بمـشرفة، فالإسـلام يـضع المعجـزة 

ن العقيدة، ومن التفكير الذي يفرضه الإسلام باسـتخدام بهذا المفهوم في موضعها م
 . العقل والحواس لبحثها ومعرفة خصائصها

ويختم العقاد هذا الفـصل بأهميـة التوفيـق بـين الإيـمان والعقـل، ولـيس مـا فـوق 

 . العقل مع أنه لا يضاد العقل، وما يعز على العقل أن يدركه من الغيب يدركه بالإيمان

 

يبدأ العقاد هذا المبحث بتقرير عجز المنتمين للأديان السابقة على الإسلام، عـن 

ذكر سبب عقلي لتفضليهم دينهم، وتلك فرضية ملازمة لتفكير من لا يعـرف، لكـن 

ذلك لا ينطبق على المسلم لأن دينه دين التفكـير بعكـس الأديـان الأخـرى، والمـسلم 

، لأنه هو مرجعه الأول والوحيد، وبه يوقن أن الإسلام هو يحتكم بتفكيره إلى العقل

 . أصلح الأديان وخاتمها

ًويستدل العقاد على خطأ العبرانيين في عدم استخدام العقل استخداما صحيحا  ً
وذلك على كلامه بأن ذكر الإصحاحات الطوال ) التوراة(بأدلة من الكتاب المقدس 

أمام الأديان التي تنكر ما عـداها، ولـيس من أجل أن يستخلص منها منهج الإنسان 

من أجل الجدل الديني كما أراد في الوقت نفسه أن يبـين مـنهج الإسـلام الـذي يعلـم 

ًالمسلم أن يقبل جميع الرسـالات الـسابقة، ولا يـرفض منهـا شـيئا لغـير سـبب يفقهـه 
د ولم أحـد صـمد لم يلـد ولم يولـ(ويقيم الحجة عليه ذلك أن الإله الذي يعبده المسلم 

وهــو رب العــالمين، والنبــوة التــي يــدين بهــا المــسلم هــي خــاتم ) ًيكــن لــه كفــوا أحــد

النبوات، ونبوة الهداية التي ترشد العقل، والإنـسان المـسلم في هـذه العقيـدة مخلـوق 

 . مكلف ينجو بعمله لا بواسطة أحد، يحمل وزر نفسه، لا وزر غيره
 

 
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 
 
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 وفي مقــدمتها الكتــاب والــسنة -أ بــذكر مــصادر التــشريع الإســلامي ويبــد
ثم يؤكد على أهمية الاجتهاد في فهم النص، لأن المسلم بعدما تلقى الـنص . والإجماع

وجب عليه التفكـير والتـدبر والاحتكـام إلى العقـل والبـصيرة فـيما لم يـرد فيـه نـص، 
 أصول الـدين للقـادر عليـه، أمـا  أي الاجتهاد أصل من- كما يراه العقاد -والتفكير 

 . التقليد فيكون لمن لا يقدر على التفكير العقلي الراجح

التفكــير فــرض : ولكــي يؤكــد العقــاد عــلى حتميــة الاجتهــاد والتفكــير، يقــول
بل هو فريضة منصوص عليها، مطلوبة لذاتها لمـا يتوقـف عليهـا مـن فهـم «استطاعة 

ان يجتهـد مـع أن القـرآن كـان ينـزل  كـوأكد على أن الرسول » الفرائض الأخرى
بـن الخطـاب في مقدمـة المجتهـدين  ّعليه ليعلم أصحابه فضيلة الاجتهاد، وكان عمر

ً ثم صار الاجتهـاد بابـا واسـعا عنـد فقهـاء المـسلمين فرأينـا القيـاس، -من الصحابة  ً
 . والاستحسان والمصالح المرسلة، والرأي الصحيح

 فأبطلـت الاجتهـاد، وكـان بعـض حكـام لكن العقاد رأى أن السياسة تدخلت
المــسلمين وراء غلــق بــاب الاجتهــاد، منــذ القــرن الــسابع للهجــرة، فــران عــلى العــالم 

لـم، فعجـزوا عـن فهـم عالإسلامي غاشـية الجمـود فـانقطع الوصـل بـين النـاس وال
لأن العجـز عـن «. حقيقة الحياة، ومن ثم فقد نبه العقاد للخطورة الناجمـة عـن ذلـك

والعجز عن الحياة مقترنـان، وأن المـسلمين يحتفظـون بمكـانتهم بـين أمـم الاجتهاد، 
 . والاجتهاد» العالم، ما احتفظوا بفريضة التفكير

 

ويقدم العقاد التصوف في الإسلام، على نظيره في الديانات الأخـرى، ويؤصـل 
ص إلى أن تـصوف لمصطلح التصوف في الغرب المسيحي، والشرق الإسلامي، ويخل

صفاء القلب الله، القائم على الحب، لا على الطمع في الثواب أو الخوف من : الإسلام
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 

بـن عـربي، ويـستدل بقـول   كـما كـان حـال رابعـة العدويـة، ومحيـى الـدين-العقاب 
 : ًالأخير شعرا

  ركائبه فالحب ديني وإيماني  َّأدين بدين الحب أنى توجهت

يقـول فـيهما . ا مما أنكرهما علماء المسلمين وفقهـائهم وهم-ولا يذكر البيتين قبله 
 : وهو غير معذور

ًلقد صار قلبي قـابلا كـل صـورة 

 ف ــــائـة طــان وكعبـت لأوثـوبي
 ر لرهبانـــفمرعى لغزلان ودي 

  وألواح توراة ومصحف قرآن 

نــوع : والثــاني. نــوع العقــل والمعرفــة: الأول: والتــصوف بــرأي العقــاد نوعــان
ويرى أن خير من يمثل النوع الأول الغزالي الذي لا يضارعه أحد . والرياضةالقلب 

في قوة التفكير، وابن عربي الذي لا يقاربـه أحـد في التوغـل في موضـوعات الحكمـة 
 الإلهية، وهذا النوع من التصوف هو أقرب أنواعها إلى الإسلام في رأى العقاد 

) الحلاج(م ينكر مذهب الحلول إن الإسلا«: ولكن العقاد ناقض نفسه إذ يقول
كما ينكر المذهب القائل بوحدة الوجود وهو عين مذهب ابن عربي الذي أثنـى عليـه 

لأنهما يسقطان التكاليف بسبب تأثير تسرب إليهم مـن ديانـات وثنيـة، بعكـس . قبل
 . الإمام الجنيد الذي لم يسقطهما

لكنـه أراد » نـوعليس بواجب، وليس هو بمم«ومع أن العقاد يرى أن التصوف 
أن يضيف في كتابـه ملكـة روحيـة إلى الملكـات العقليـة، أو أراد أن يظهـر لقارئـه أنـه 

 . » فهوى«فارس كل الميادين 

 مــع تكلفــه وتلفيقــه في هــذا المبحــث، قــد خــرج بهــذا البحــث عــن -والعقــاد 
التفكـير فريـضة إسـلامية، وهـو أهـم ملكـات العقـل التـي تـضاد : موضوع الكتاب

 . صوفي، وهو ما ضل عنه العقاد في هذا المبحث وغوىالوجد ال
 
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 

 
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يقدم لهذا المبحث بمقولـة إن الإسـلام يقـيم قواعـد الإصـلاح الاجتماعـي عـلى 
أسس قوية، وهو ما تفتقده الأديان الأخرى، والإسـلام عـلى غـير ذلـك فقـد تمـسك 

وكـان هـذا . الفكـر لأنهـا واقـع لا يمكـن تجاهـل مبادئـه وغاياتـهبمسائل الاجتماع و
: التقـــديم بمثابـــة مـــدخل للكـــلام في أهـــم المـــذاهب الاجتماعيـــة المعـــاصرة وهـــى

وههنـا يقـرر . ومـذهب التطـور.  والوجودية- والعالمية -الديمقراطية والاشتراكية 
ية، أو الوحــدة مــا الــذي يمنــع المــسلم أن يعمــل للديمقراطيــة أو الاشــتراك«العقــاد 
وما الـذي يمنعـه مـن أن يقبـل مـذهب التطـور، أو الوجوديـة في صـورتها . » العالمية

المثلى، والعبارة الأخيرة تبدو عبارة تبريريـة، لأنـه يـرى أن جـوهر الإسـلام يتـضمن 
هذه المذاهب، وليس هناك تهافت فوق هذا التهافت من مفكر كبير ولو كـان العقـاد 

نجلترا وفرنسا التي استعبدت شعوب أفريقيا إًأثرا بديمقراطية أكان العقاد مت. نفسه
أم ديمقراطية تزعم أنها نهاية التاريخ مثل الديمقراطية الأمريكية التي أبادت . وآسيا

 . بعد أن أبادت سكان أمريكا الأصليين. ًشعوبا في أفريقيا وآسيا

ة الماركـسية أم وأي اشتراكية يؤيدها العقـاد ويختارهـا للمـسلم أهـي الاشـتراكي
وإن مـا يعجـب . الـخ.. أم الناصريـة الـشمولية) النازية(الاشتراكية الوطنية الألمانية 

منه المرء أن يعترف العقاد بـأن ديـن الإسـلام يـستوعب كـل هـذه المـذاهب الفكريـة 
 . والاجتماعية دون أن تستوعبه هذه المذاهب

أ إلى هـذه المــذاهب؟ وعنــدنا  كـما أقــر بــه العقـاد، فلــماذا نلجــ-إذن فـما دام الأمــر 
 !الإسلام؟

أما الدعوة إلى العالمية، فيزعم أنها دعوة الإيمان بالوحدة العالمية وهى دعوة كان 
. يدعو إليها الفكر الغربي في أوائل القرن العشرين ليثبت بها أركان احتلاله للأوطان

، ]١١٨: هـــود[﴾    + * ( ') & % $ # "  !﴿ : قـــال تعـــالى
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 

ًألم يعلـم أن االله خـالق البـشر جعـل فـيهم المدافعـة أصـلا مـن . الله فـيهموهذا حكـم ا

 § ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ : قال تعالى. أصول الحياة البشرية
 ̈© ª «  ¬ ® ¯ ﴾]هــــذا مــــع ]٢٥١: البقــــرة 

الإيمان بأن االله تعالى خلق الناس من نفس واحدة هـي آدم ومـن آدم جعـل االله تعـالى 
 . شر، ولكن ليس بمعنى الوحدة العالميةوشيجة الرحم التي تربط بين الب

فقـد وجههـا العقـاد إلى غـير وجهتهـا فتطـور ) أصل الأنـواع(أما نظرية التطور 
ِخلق الإنسان ذكر في القرآن ويجـب ألا نخـرج عليـه ويكـاد «: أمـا أن يقـول العقـاد. ُ

مذهب التطور أن ينوب عـن المـذاهب في التمثيـل لاسـتعداد المـسلم للنظـر في تلـك 
 لأن هـذه النظريـة كانـت مجـرد ؛اهب عـلى عمومهـا فهـو كـلام غـال غـير مقبـولالمذ

 . نيين أنفسهمورافرضيات لم تثبت صحتها حتى عند الد

أما الوجودية التي استقامت فكرتها في الاعتزاز بحق الفرد مع شخصية العقـاد 
ًنفــسه، ومــا كــان يــؤمن بــه متمــثلا في شخــصه هــو نفــسه، ويــراه مــن حــق العقــل في 

 .فقد أودت بأهلها إلى حال فوضى في الحرية. سلامالإ

 فـيما -ويختم العقاد هذا الفصل عن علة يوجب بها ربـط الـدين بهـذه المـذاهب 
يشبه الخيال الطوباوى، دليل ذلك أن العقاد كان يشترط لقيام هذه المذاهب في عقل 

 قـال العقـاد أن ترعى هذه المذاهب للدين حرمته في المـسائل الباقيـة، هكـذا«: المسلم
 .»وكأن الأمر بيده، مع أن المعلوم أن هذه المذاهب لدى دعاتها تنبذ الدين وتتجاهله

 

تــسربت عــادات وأعــراف مــن شــعوب دخلــت الإســلام، وأخــذ : قــال العقــاد
الإســلام منهــا بــما لم يكــن لــه مــساس بالعقائــد والعبــادات الإســلامية، وعمــل بهــا 
َّالمسلمون، ولكـن لمـا دب الـضعف في المـسلمين أنكـروا هـذه العـادات والأعـراف، 

تـسليم  ومنها ما أحرزته الشعوب في مجال الصناعات والتقدم العلمي لأن الأخذ بها
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رج المـسلمون حـللغالب بالسيادة، ثم امتزج هذا الإحـساس بـالجمود والخمـول، فت
 . من محاكاة الغالبين في أسباب القوة

 وهـى ثقـة - في عـصر النهـضة - المسلمين ريثما تجددت الثقة في نفوسهم ولكن
مــستمدة مــن حــصانة ديــنهم، ثبتــوا الأقــدام عــلى مــنهج الإصــلاح، وفي مــصر كــان 
الخلاف على أشده بين الخديوي وأئمة الإصلاح وعـلى رأسـهم الـشيخ محمـد عبـده، 

ن دون داع، ويخلـط رج مـحالذي أثبت أن المسلم في مرحلة من مراحل حياته كان يت
بين موروثات الأعراف وسنن العقيدة، مع أنه تعلم من كتابـه النهـى عـلى الجامـدين 

 . الذين يستعبدون عقولهم بعادات أسلافهم

لـيس مـن « إلى أنـه - وهو آخر مباحـث الكتـاب -ويخلص العقاد بهذا المبحث 
يـرفض عـادة روح الإسلام أن يجمد المؤمن على عادة موروثة، وليس مـن روحـه أن 

جديدة إذا كانت صالحة، لأن يعتصم مـن روح الإسـلام بحـصانة تعيـذه مـن سـحر 
  .»الغلبة فلا تهوله بروعتها، وتلك مفخرة الإسلام

 

عـن ًختم العقاد مباحثه بخاتمـة مـوجزة بـين فيهـا أنـه كتـب هـذه الفـصول جوابـا 
المـسلم المعـاصر أن وهـل يـستطيع . هل يتفـق الفكـر والـدين: تساؤلات بعض الناشئة

نعم يتفق الفكر والدين بل إن : يقيم عقيدة الإسلام على أساس من التفكير؟ والجواب
ومـن هنـا يحـق . عقل الإنسان يرى في الإسلام الدين الأحق بالإيمان به في هذا العـصر

للمسلم أن يعلم أن التفكير الصحيح يوجب الإسلام، وأن الإسلام يوجـب التفكـير، 
  .» حية تذود عن عقيدتها، فتذود عن كيانها أو تموت دونهةبني: لامهذا هو الإس
 

هل كان عباس محمود العقاد الذي ألف كتاب التفكير فريضة إسلامية في اثنـي 
 نظـم ةيروم إعادة هيكلـ.  صفحة من القطع المتوسط٢٢٤في ) ًأو مبحثا(عشر فصلا ً
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الحـضارة الإسـلامية الغاربـة فـيما  داخـل Social Re- engineeringالاجـتماع 
ــة  ــة والاجتماعي ــى الفكري ــيم البن ــادة تنظ ــير بإع ــالات التفك ــرف في مج ــن أن يع يمك

والقيـام بعمليـة تجديـد تربـوي أخلاقـي إحيـائي . والثقافية والسياسية والاقتـصادية
لجماعة المسلمين؟ ربما أراد ذلك لكن وسائل التفكير التي حاول العقـاد أن يقنـع بهـا 

 خاصــة في الــنظم -ًالــذي كــان العقــاد محبــا لحــضارته . ئــه مــستمدة مــن الغــربقار
 وكذا النزعة العلمية التي أصـلها تـشارلز -الديمقراطية التي ترفع من شأن الفردية 

 كما يؤخذ مـن -وكل ما هبت رياحه من الغرب وكل ذلك يؤخذ منه ويرد . داروين
 .كلام العقاد ويرد

ظرين لا يخفون انزعاجهم من ديمقـراطيتهم التـي إن هناك مفكرين غربيين ومن
ــالقوة  ــالم ب ــلى الع ــوها ع ــدون أن يفرض ــر -يري ــا المنظ ــسيس فوكويام ــال فران ــما ق  ك

لا «: قال المفكر الألماني مراد هـوفمان» نهاية التاريخ وخاتم البشر«الأمريكي في كتابه 
يـة التـاريخ تلـوح مـن ًنستطيع أبدا أن نتفق مع ما تنبأ به فرانسيس فوكوياما، بـأن نها

خلال سيادة الحضارة الغربية، في صورة سيطرة نظام حكمها الديمقراطي الحر، وما 
 . يحمله من قيم على العالم كافة

ُوكلام مراد هوفمان يفهم منه أن كلام المنظرين في الغرب، يعنى بـه مـا يجـب أن 
 لأنفـسهم يفهمه الآخـرون عـن ظـاهرة الغـرب، لأن الغـربيين يفهمـون مـا يبطنـون

 . ولغيرهم

 وكانـت ثـانيتهما -لقد عاش العقاد أكثر سنين الغرب دموية في حربين عـالميتين 
نجلترا وفرنسا وأمريكا وروسيا، ضد إ: اشتراكي/ بين معسكرين الأول ديمقراطي 

المعسكر الثاني الذي سمى نفسه الاشتراكي القومي، وسماه خصومه بالنازي، وكـان 
نجلــترا وفرنــسا مركــزا الفكــر إ عــن المعــسكر الأول لأن فيــه ًالعقــاد مــدافعا بقلمــه

 ضـد النـازي والنازيـة، هـذا مـع العلـم بأنـه كـان -الديمقراطي الليـبرالي، بمعتقـده 
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ًضمن هذا المعسكر النازي منظره هيدجر أشهر وجودي أوربا إذ كان منظرا للتطهير  ّ
 .  والزمانالوجود: واشتهر بكتابه. العرقي لهتلر في سياسة قتل البشر

وفي هذه الحرب نفسها، استخدمت الولايات المتحـدة التـي انتقلـت إليهـا رايـة 
ــادة البــشر وتــدمير الأخــضر  ــة القــادرة عــلى إب ــل النووي ــة القناب ــة الغربي الديمقراطي

 . واليابس

ــادة  ــسكرات الإب ــتراكية مع ــة الاش ــدول الديمقراطي ــن ال ــل م ــت ك ــد أقام ولق
يمقراطيـة، أو الاشـتراكية الماركـسية أو الاشـتراكية والتطهير العرقـي ولم تمـنعهم الد

 . القومية من إبادة البشر

أن الإسـلام يـستوعب هـذه ) التفكير فريضة إسلامية(لقد قال العقاد في كتاب 
ًإذا فلماذا لا نتمـسك بالإسـلام ونـبرز جـواهره . المذاهب ولا تستوعبه هذه المذاهب

 » جواهر القرآن ودرره «ودوره كما حاول الإمام الغزالي في كتابه

ومن جهة أخرى كان العقاد في مواضع كثيرة يعوزه الدليل فيلجـأ إلى التلفيـق، 
أو نقل شواهد مطولة في صفحات عديدة، وعلى سبيل المثال فهو في مبحث العلم في 

كـان مـنهم عـشر صـفحات كاملـة منقولـة مـن كتـاب هبـة االله ) ست عشرة صفحة(
ة والإسلام وعدد صفحات مثلهـا مـن تفـسير طنطـاوي الهيئ: الشهرستاني من كتاب

. جوهري ولم يقتصر ذلك على هـذا الفـصل فقـط، فقـد تكـرر في الفـصول الأخـرى
وكان الـذي اخترنـاه عـلى سـبيل المثـال لا الحـصر، وكـان في إمكـان العقـاد أن ينقـل 

  وإن أمسك-شواهد فقط ثم يحلل أفكاره والأفكار التي يستشهد بها، ولكن العقاد 
بالأوابد عندما ينتهي إلى الحكم، أو يمسك بعض الأفكار كان قصير الـنفس، فكـان 

 . ًللنقل المطول الذي يبدو حشوا في أغلب الأحيانا اًيلجأ اضطرار

ً فقد وضع العقاد بين أيدينا وتحت أعيننا أفكارا مهمة قابلة -ولكن مع ذلك 
  .اصة عقل الإنسان المسلمللتفكير والبحث والإضافة في داخل العقل الإنساني، خ
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